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بينمـــا تتبلـــور توجهـــات الإدارة الجديـــدة للولايـــات المتحـــدة، ومـــع تصاعـــد 
التوترات الأمريكية الروســـية على المســـتوى العالمي واحتمال حدوث صراع، 
فإن دور روســـيا في الشرق الأوسط يمثل تحديًا اســـتراتيجيًا ويتطلب اهتمامًا 
عاجلًا لكل من إســـرائيل والولايات المتحدة في ســـاحات حساســـة مثل سوريا 

وإيران وفـــي المجالات الإلكترونيـــة والتكنولوجية.
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هـــذه الدراســـة هي نتـــاج تعـــاون بين معهـــد كينـــان التابع لمركـــز ويلســـون الأمريكي 
ومركـــز IDC  التابـــع لمعهـــد IPS الإســـرائيلي وبمشـــاركة 15 خبيـــراً بعضهـــم شـــغل 
مناصـــب أمنيـــة وعســـكرية ولـــه دور فـــي صياغـــة أحـــداث مهمـــة فـــي المنطقـــة مثل 

"عامـــوس جلعـــاد" و "جيمـــس جيفـــري" و "أودي إيفينتـــال" وآخـــرون.

تقيم هذه الدراســـة الوجود الروســـي في الشـــرق الأوســـط بشـــكل عام وفي ســـوريا 
تحديـــداً، والتحديـــات المترتبة على هذا الوجود بالنســـبة لإســـرائيل والولايات المتحدة 

بعـــد أن تمكنت روســـيا من ترســـيخ وجودها لدرجـــة أصبح من الصعـــب تجاوزها.

تتطـــرق الدراســـة فـــي كثيـــر مـــن فقراتهـــا لســـوريا ومســـتقبل المشـــهد الســـوري 
وطبيعـــة الـــدور الخـــاص بكل طرف مـــن الأطراف الفاعلـــة في هذا المشـــهد، وعلاقة 

الولايـــات المتحـــدة بهـــذا كله وموقـــف إســـرائيل وتقييـــم الكيان الإســـرائيلي.

يمكـــن القـــول بـــأن هـــذه الدراســـة هي مـــن أهم مـــن كتب مـــن طـــرف مراكـــز البحوث 
الإســـرائيلية حـــول الوجود الروســـي وطبيعته ومســـتقبله، مع التأكيد علـــى أن هذا لا 
يعنـــي بالضرورة موافقتنا أو وجود أي علاقة بتوجهات أو انتماءات الشـــخصيات التي 
عملـــت على هذه الدراســـة ويقتصـــر دورنا في مركز إدراك للدراســـات والاستشـــارات 
علـــى تقديـــم الترجمـــة العربيـــة الكاملـــة لهـــذه الدراســـة للمعنييـــن مـــن الأكاديميين 
والباحثين والمشـــتغلين بالشـــأن السياســـي، للاطلاع على ما ورد فيها والاســـتفادة 

إدراك
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ملخص تنفيذي
لـــم تعد الولايات المتحدة القوة المهيمنة بلا منازع في الشـــرق الأوســـط. لقـــد أدى تقليص الدور 
ــى بروز روســـيا وإيـــران وتركيا كقـــوة إقليمية، وإلى تحـــركات اقتصاديـــة طويلة الأمد  الأمريكـــي إلـ
ــى الحفاظ على المصالح الأساســـية مثل الاســـتقرار  مـــن جانب الصيـــن. تهدف الولايـــات المتحدة إلـ
الإقليمـــي ومكافحـــة الإرهاب ومنع انتشـــار الأســـلحة النووية وأمـــن الطاقة وأمن إســـرائيل، تجلب 
الصين وروســـيا والولايات المتحدة قدرات وأهدافًا متباينة لسياســـاتها الخاصة في الشرق الأوسط، 

وهـــي منطقة تمر بتحـــول عميق.

تعود روســـيا مرة أخرى كجهة فاعلة عســـكرية ودبلوماســـية في الشـــرق الأوســـط. منذ ما قبل 
عـــام 2015، عندمـــا تدخلـــت فـــي الحرب الأهليـــة الســـورية، كانت روســـيا تبحث عن منافـــذ إضافية 
لنفوذهـــا العســـكري والاقتصادي في الشـــرق الأوســـط. أصبحت روســـيا الآن فاعلًا مهمـــاً في كل 
مـــن ســـوريا وليبيا، وشـــريكًا لإيران، وشـــريكًا بطموحات في مصـــر، ومحاورًا مـــع دول الخليج )خاصة 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســـعودية(، وإسرائيل، والحكومة الأفغانية، وطالبان، 
والفلســـطينيون، مـــن بيـــن العديد مـــن الكيانات السياســـية الأخرى. روســـيا أيضاً فاعل فـــي اليمن، 
ولديهـــا مجموعة واســـعة مـــن المصالح في شـــمال إفريقيا. تلعب روســـيا مع العديـــد الأطراف ضد 
بعضهـــا البعـــض داخل البلـــدان التي تعاني من صـــراع داخلي، وتســـتخدم هذه الصراعات كإســـفين 
لتعميـــق نفوذهـــا الإقليمي. يقدم الشـــرق الأوســـط لروســـيا العديد مـــن الفرص بســـبب الصراعات 
القابلـــة للســـيطرة. ومع ذلك، فإن موســـكو بعيدة عـــن أن تكون قادرة على إنشـــاء نظـــام إقليمي 

من تصميمهـــا الخاص.

التعـــاون الأمريكي - الإســـرائيلي في الشـــرق الأوســـط مســـتمر. وحتى الآن، روســـيا لـــم تتحدى 
بشـــكل واضـــح التعـــاون الأمريكـــي والإســـرائيلي فـــي المنطقة، علـــى الرغم مـــن أن اتســـاع نطاق 
الأنشـــطة الروســـية يؤثر بالتأكيد علـــى مصالح إســـرائيل والولايـــات المتحدة. إن وجود روســـيا، مع 
لعـــب الصيـــن دورًا في الخلفيـــة، يضفي الكثير مـــن التعقيد على الوضع في الشـــرق الأوســـط. ومع 
تغييـــر الإدارة في واشـــنطن وتصاعد التوترات الأمريكية الروســـية على المســـتوى العالمي وظهور 
الصـــراع كاحتمـــال واضـــح، يمكـــن أن يتحول دور روســـيا في الشـــرق الأوســـط إلى تحدٍ اســـتراتيجي 
وقلـــق عاجل لـــكل من إســـرائيل والولايـــات المتحدة في الســـاحات الحساســـة. مثل ســـوريا وإيران 

وفي المجاليـــن الســـيبراني والتكنولوجي.
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العلاقات بين أمريكا وإسرائيل ومجالات التعاون الخاصة
بالنظر إلى الجغرافيا السياســـية لشـــرق أوســـط متغير، يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل إعادة 
التأكيـــد على أهميـــة العلاقات الثنائية، والحفاظ على التنســـيق الوثيق الذي اعتـــادا عليه، والعمل 
علـــى إدارة خلافاتهمـــا المحتملـــة فيما يتعلق بأدوار روســـيا وتركيا والصين في الشـــرق الأوســـط. 
ويمكـــن أن يضيفوا إلى هذه القائمة التشـــاور والتنســـيق متعدد الأطراف مـــع دول مجلس التعاون 

الخليجي.

مكانة مختلفة لروسيا في الإستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية:
بالنســـبة للولايات المتحدة، التواجد الروســـي في الشـــرق الأوســـط ليس أمرًا لا يطاق بالمستويات 
الحاليـــة. فهـــو لا يتعـــارض بالضرورة مـــع المصالـــح الأمريكية الأساســـية في المنطقـــة. لكنه يعقّد 
ــى درجـــة أن السياســـة الروســـية مدفوعة بهـــدف الحد مـــن نفوذ  تحقيـــق هـــذه المصالـــح ويضر إلـ

الولايـــات المتحدة والإضـــرار بمكانة الولايـــات المتحدة.

بالنســـبة لإســـرائيل، تمثل روســـيا تحديًا للأمن القومي ذا أولوية قصوى. تفرض روسيا مجموعة من 
المخـــاوف العملياتية والاســـتراتيجية النابعـــة من العائق المحتمـــل أمام حرية إســـرائيل للعمليات 
في ســـوريا وعلاقات موســـكو الاســـتراتيجية وتعاونها مع إيران. التواصل مع روســـيا يتيح لإسرائيل 
المجـــال لإضعـــاف القدرات العســـكرية الإيرانية وترســـيخها في ســـوريا، في مقابل تعطيل روســـي 
محـــدود للعمليات الإســـرائيلية. تحتاج إســـرائيل إلى الحفاظ علـــى علاقة من نوع ما مع روســـيا من 

أجل تأمين هذه الأهداف الأساســـية.

حـــدود القدرات التدخلية لروســـيا: لن تدق روســـيا إســـفينًا بين الولايـــات المتحدة وإســـرائيل، ولن 
تحـــل محل الموقف المهيمـــن للولايات المتحدة كقـــوة خارجية. ومع ذلك، فـــإن احتمالية أن تقوم 
القـــوى العظمـــى المتنافســـة فـــي الشـــرق الأوســـط بالمضي قدمًـــا ســـتتطلب الكثير مـــن الإبداع 

والمشـــاورات حول الشـــرق الأوســـط لا تضم فقط من إســـرائيل والولايـــات المتحدة.

أولويات نهج إســـتراتيجي أمريكي - إسرائيلي مشـــترك: يجب أن يربط النهج الأمريكي الإسرائيلي 
المشـــترك الوضع في الشـــرق الأوســـط بالـــدور المتنامي لروســـيا والصيـــن على الصعيـــد العالمي. 
يجـــب علـــى الولايات المتحدة وإســـرائيل رفع مكانة روســـيا إلى أولوية اســـتراتيجية فـــي علاقتهما 
الثنائية وزيادة التشـــاور والتنســـيق الرســـميين بشـــأن احتواء التحديات الروســـية لكل من الولايات 
المتحدة وإســـرائيل في الشـــرق الأوســـط وفي المجالات الســـيبرانية والتكنولوجية. وعلى الرغم من 
أن الصيـــن تختفـــي في كواليس الشـــرق الأوســـط، إلا أنه يجب الاعتـــراف بها كعامـــل ذي صلة في 

أي استراتيجية أمريكية إســـرائيلية مشتركة.

الدول الفاشـــلة وقابلية خضـــوع للمؤثرين: يجـــب إيلاء اهتمام خاص للدول الفاشـــلة، مثل ســـوريا 
وليبيـــا واليمـــن. هـــذه هي الأماكـــن التي يُرجح فيها اســـتمرار مشـــاركة روســـيا والقـــوى الخارجية 

الأخـــرى ويمكن أن تســـبب في المســـتقبل معظـــم المتاعب لواشـــنطن والقدس.



www.idraksy.net

7

رســـائل إســـرائيل إلى واشـــنطن بشـــأن روســـيا: يجب على إســـرائيل أن تُظهر للولايـــات المتحدة 
أنهـــا تـــدرك نية روســـيا لتقليص نفوذ الولايات المتحدة في الشـــرق الأوســـط، وهو مـــا يتعارض مع 
المصالح الإســـرائيلية الأساســـية. كمـــا يجب على إســـرائيل أن تواصل ممارســـة الشـــفافية الكاملة 
مـــع واشـــنطن فيما يتعلـــق بعلاقتها مع روســـيا، والتـــي تركز على عـــدم التضارب، ودعـــم إجراءات 
الســـامة، وضمان حريـــة العمل في ســـوريا والمحدودة فـــي المجالين التكنولوجي والاســـتخباراتي.

موقـــف رئيس الوزراء الإســـرائيلي: يجـــب أن يكون رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي حساسًـــا تجاه صورة 
ارتباطاتـــه أو ارتباطاتهـــا مـــع الرئيس بوتيـــن بينما يبنـــي الثقة تجاه الولايـــات المتحدة.

مظاهـــر الدعم من قبـــل الولايات المتحـــدة: الحفاظ علـــى الوجود الأمريكي في الشـــرق الأوســـط 
هـــو مصلحة إســـرائيلية راســـخة. والولايات المتحـــدة يجب أن تأخـــذ بعين الاعتبـــار أهمية ظهورها 
فـــي المناطق التي يشـــار فيها إلى دعـــم الولايات المتحدة لإســـرائيل وعملياتها، كـــرادع لإيران في 

لمنطقة. ا

 

مجالات محددة للتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل:
تشـــجيع روســـيا في ســـوريا: يمكن للولايات المتحدة وإســـرائيل النظـــر في دور خاص لروســـيا في 

ســـوريا كأرضيـــة للعمل مع موســـكو للحد من وجـــود إيران فـــي البلاد.

زيادة التمويل لتحقيق تســـوية سياســـية في ســـوريا: يمكـــن للولايات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 
والـــدول العربيـــة أن تلعب دورًا في إعادة إعمار ســـوريا في المســـتقبل، باســـتخدام المـــوارد المالية 
ــي. )والقيود المتعلقـــة بقانون قيصر  كرافعـــة لتحقيق نتائـــج مرغوبة، مثل تقليـــص الوجود الإيرانـ
فـــي ســـوريا، التي مـــن خلالها تـــم فـــرض عقوبات علـــى الحكومـــة الســـورية، يجب أن تؤخـــذ بعين 

الصدد( هـــذا  في  الاعتبار 

التشـــاور مع روســـيا بشـــأن الملف النووي الإيرانـــي: يمكن للتشـــاور أن يعـــزز البنـــود التي يتفق 
عليهـــا الطرفان ، ولا ســـيما الإجـــراءات المتعلقة بالوكالـــة الدولية للطاقة الذريـــة الخاصة بتفتيش 

الأنشـــطة ومراقبتها.

تثبيـــط المبيعـــات الروســـية لأنظمة الأســـلحة المتطورة إلى الشـــرق الأوســـط: يمكن ممارســـة 
ــى كيانـــات متباينة مكلفًـــا، لأن هذا قد  الضغـــط على روســـيا لجعـــل بيع أنظمة أســـلحة متطورة إلـ
يخل بتوازن القوى في الشـــرق الأوســـط. على ســـبيل المثال من المفترض أن تزويد إيران بالصواريخ 

ــى مصر ، يمكـــن أن يؤدي إلى فـــرض عقوبات.. أو بيـــع طائـــرات Sukhoi SU-35 إلـ
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مجموعة أمريكية إسرائيلية حول روسيا
مدخل

يســـتند هذا التقرير إلى تقرير ســـابق نُشـــر فـــي 3 يونيـــو 2019 بعنوان »مواجهة التحدي الروســـي 
في الشـــرق الأوســـط: وجهات نظر أمريكية إســـرائيلية وفـــرص للتعاون«. 

يضيـــف التقريـــر الحالي ثلاثة أبعـــاد جديدة، أولًا، يشـــمل دور الصين المتطور في الشـــرق الأوســـط، 
والـــذي لم يغير المنطقة بشـــكل كبيـــر ولكنه أصبـــح عاملًا مهمًا علـــى المدى الطويـــل. ثانيًا، منذ 
عـــام 2019، عززت روســـيا انخراطها العســـكري والدبلوماســـي والاقتصادي مع الشـــرق الأوســـط، 
ــى شـــمال إفريقيا ؛ ومـــن الواضح أنها ســـتواصل القيـــام ٠بذلك في المســـتقبل.  مـــن أفغانســـتان إلـ
ثالثًـــا، حدث تطـــوران ملحوظان منـــذ ظهور التقريـــر الســـابق )2019(: اتفاقيات إبراهيـــم في أواخر 
عـــام 2020، وهـــي اتفاقيـــة بيـــن إســـرائيل والإمـــارات والولايـــات المتحـــدة تعترف بأهميـــة تعزيز 
الســـام في الشـــرق الأوســـط، والانتخابات الرئاســـية الأمريكية فـــي نوفمبر 2020. علـــى الرغم من 
أنـــه ســـيكون هناك بعض الاســـتمرارية في سياســـة الولايـــات المتحدة تجاه الشـــرق الأوســـط بعد 
ترامب، ســـتكون هناك أيضًـــا أولويات جديـــدة وتأكيدات اســـتراتيجية جديدة. يعكس هـــذا التقرير 

كل هـــذه التغييرات، ســـواء في تحليلـــه أو في نقاطه الرئيســـية.

أعادت روســـيا ترسيخ نفسها كقوة في الشرق الأوســـط بعد أن توترت العلاقات بين روسيا والغرب 
بشـــأن أوكرانيـــا في عـــام 2014، حيث أزال ذلـــك العديد من موانع موســـكو المتعلقـــة بالمواجهة 
مـــع الغـــرب، تدخلت روســـيا في ســـوريا في عـــام 2015، فـــي اللحظة التي وســـعت فيها موســـكو 
بشـــكل واضح دعمها العســـكري لنظام بشـــار الأســـد. لكن قبل عـــام 2014، ربما كانـــت المواجهة 
مـــع الغـــرب في ســـوريا أقل قبـــولً للكرملين. بعد عـــام 2014، اندرجـــت هذه المواجهة في ســـياق 
أوســـع. فبعد دخول سوريا، وسعت روســـيا من انتشارها الدبلوماســـي عبر الشرق الأوسط ووضعت 
بصمتها على نطاق واســـع فـــي ليبيا. إن وجود روســـيا في كل مكان في المنطقة، ومنافســـتها مع 

تركيـــا، وعلاقاتهـــا المتطورة مـــع الصين تجعلها عاملًا في الشـــرق الأوســـط لا يمكن تجاهله.

يجب أن تحســـب إســـرائيل حسابًا لموسكو بســـبب الدور الروسي في ســـوريا، والذي أضاف متغيرات 
جديدة إلى وضع صعب بالفعل بالنســـبة لإســـرائيل.

لدى روســـيا القـــدرة على تقييد حرية إســـرائيل فـــي العمل والوصـــول إلى المجال الجوي الســـوري. 
وكلاهمـــا ضـــروري لمنـــع الترســـخ العســـكري الإيراني في ســـوريا ونقل الأســـلحة إلى الـــوكلاء في 
لبنـــان، وهـــي مصالح إســـرائيلية حيويـــة. كمـــا أن العلاقـــة الانتهازية لروســـيا مع إيـــران والمنطق 
التوســـعي للسياســـة الخارجية لروسيا تهم إســـرائيل، وكذلك استراتيجية روســـيا الشاملة لتقويض 

النظـــام الدولي الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة.

منـــذ عـــام 2015، انخرطـــت إســـرائيل مـــرارًا وتكرارًا مـــع القيـــادة الروســـية العليا، والتـــي في ضوء 
التوتـــرات المتزايدة بين موســـكو وواشـــنطن، قد تكون عاملًا فـــي العلاقة الأمريكية الإســـرائيلية.
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جهـــود الولايـــات المتحدة للحد من نفوذ روســـيا في الشـــرق الأوســـط عبـــارة عن خليـــط متنوع من 
التحركات، 

أما إســـرائيل فليســـت في موقف يســـمح لها بمنع روســـيا، وبدلا من ذلك فهي تحاول التعامل مع 
 COVID-19 الوجود الإقليمي لروســـيا، مهما كان أو أصبح. وفي الوقت نفســـه، وخصوصـــاً بعد أزمة

فقـــد أصبحت الحاجة أكبـــر لتعاون وثيق بين إســـرائيل والولايات المتحدة.

اليوم هناك إدارة جديدة في واشنطن تحدد شروط سياستها في الشرق الأوسط. 

بحســـب ما ورد فـــي وثائق الأمـــن القومـــي رفيعة المســـتوى، فـــإن إدارة ترامب نظرت إلى روســـيا 
مـــن منظور القـــوى العظمى المنافســـة. وقد قدم هـــذا المنظور تفســـيراً واضحاً إلى حد ما بشـــأن 
توتـــرات الغـــرب مع روســـيا في أوروبـــا ولكنه لم يفســـر أســـباب التوتر في الشـــرق الأوســـط، حيث 
تمس أنشـــطة روســـيا السياســـة الأمريكية في ســـوريا والعراق وإيران وليبيا ومصر ولكنها ليســـت 

هـــي نفســـها العامل الأساســـي المهيمن في هـــذه البلدان. 

أياً كان موقف الإدارة في واشـــنطن، فإن التموضع طويل الأمد لروســـيا في الشـــرق الأوســـط سيؤثر 
على المنافســـة بين الولايات المتحدة والصين. 

تستشـــير الولايات المتحدة بانتظام حلفائها الأوروبيين الاســـتراتيجيين بشأن روســـيا. والحوار حول 
روســـيا مع إســـرائيل، التـــي تعتبر أحـــد الحلفاء الرئيســـيين للولايات المتحدة في الشـــرق الأوســـط، 
عالي المســـتوى ومكثف بشـــأن ســـوريا. ولكن يجب توســـيعه ليشـــمل المنطقة بأكملها، وهو أمر 

ضـــروري للغاية في العـــام الأول لإدارة جديدة في واشـــنطن.

كانـــت إعـــادة ضبط هذا الحوار هدفًا لمشـــروع جماعي لعدة ســـنوات بقيادة مركز وودرو ويلســـون 
ومعهـــد السياســـات والاســـتراتيجيات التابـــع للمركـــز متعـــدد التخصصـــات )IDC( فـــي هرتســـليا، 
إســـرائيل. إنها منصة مخصصة للحوار الأمريكي الإســـرائيلي حول روســـيا في الشـــرق الأوسط، حيث 
اجتمع الخبراء للمناقشـــات في هرتســـليا، إســـرائيل، في شباط 2018 وشـــباط 2019. وفي واشنطن 
ــي )يناير( 2020. قامت هـــذه المجموعة بصياغة  العاصمـــة، في حزيـــران )يونيو( 2018 وكانون الثانـ
النتائـــج الرئيســـية والتحليلات لحكومتـــي الولايات المتحدة وإســـرائيل وصناع القرار، مســـتندة إلى 
مراجعة دقيقة للاســـتراتيجية والدبلوماســـية الروســـية، لتعالج التحدي الذي تمثله روسيا للمصالح 

الوطنيـــة لكل من الولايات المتحدة وإســـرائيل في الشـــرق الأوســـط.

وقـــد غطت هذه النقاشـــات الأنشـــطة والتطلعات الروســـية في ســـوريا وإيران وتراوحـــت جغرافيًا 
ــى شـــمال إفريقيا. فحص مشـــروع IDC ومركز ويلســـون المشـــترك، روســـيا من  مـــن أفغانســـتان إلـ
منظـــور منافســـة القوى العظمـــى، من بين نمـــاذج أخرى، تربط هذه المنافســـة بالصـــراع الإقليمي 
والاتجاهات الدولية الأوســـع، مثل تداعيـــات أزمة COVID-19. يلخص هذا التقريـــر النقاط التحليلية 

والسياســـية الرئيســـية التي انبثقت عن هذه المناقشـــات.
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الوضع الدولي: ظلال المنافسة بين القوى العظمى
يحمـــل النظام الدولي بشـــكل متزايد بصمة المثلث الأمريكي الصيني الروســـي. تشـــمل الطموحات 
الفريـــدة لهذه البلدان أوروبا وآســـيا، وبشـــكل أقل الشـــرق الأوســـط، حيـــث لم تبدأ الصين وروســـيا 

والولايـــات المتحدة بعد بلعـــب »اللعبة الكبرى« للتنافس الكلاســـيكي بيـــن القوى العظمى.

وبدلًا من ذلك، فإنهم يعيدون تحديد أدوارهم في المنطقة في ضوء الأولويات العالمية الأكبر. 

فـــي نظام متعـــدد المراكز، تقـــاوم روســـيا والصين القـــوة الأمريكية وتحـــاولان القيام بـــأدوار أكبر 
لأنفســـهما، ولكن دون المبالغة في التوســـع. وعلى الرغم من أن الصين وروســـيا لا تشـــكلان جبهة 
موحـــدة، ولا يُتوقـــع منهما ذلـــك، فإن كل منهما لأســـباب خاصة به يســـعى إلى اســـتبدال الأفكار 

الأمريكيـــة للنظـــام الدولي بنظام أكثـــر تجذراً في التعامـــل مع القـــوة وإدارة الاقتصاد. 

تود بكين وموســـكو تثبيط الترويج للديمقراطية وأي تعددية من الطراز الأمريكي. يســـمح الشـــرق 
الأوســـط لروســـيا بإبراز صـــورة ندية قريبة لقـــوة عظمى مســـاوية للولايات المتحـــدة، وتتفوق على 
الصيـــن، من خلال مزيج من المســـاعدة العســـكرية، ومبيعات الأســـلحة، وصفقات الطاقـــة، واتخاذ 

قـــرارات حكومية كاملة أكثر مركزية ورشـــيقة، ودبلوماســـية مضادة للولايـــات المتحدة. 

هـــذا التمثيل لقوة شـــبه عظمى بهـــذه الطريقة يمكـــن أن يعوض الضعف الاقتصادي والسياســـي 
لروسيا. النسبي 

ــي احتكاكًا تتصادم فيه الولايات المتحدة والصين بشـــكل  تولّـــد التحولات الجذرية في النظام الدولـ
منتظـــم حول ميزان القوى في آســـيا، وحول التجارة، وحـــول تكنولوجيا المعلومات.

تـــزداد العلاقات الأمريكية الروســـية ســـوءًا بســـبب خلافـــات حادة حـــول النظام الأمنـــي ​​الأوروبي. 
فمنـــذ عـــام 2014، كانت الولايـــات المتحدة تفـــرض عقوبات اقتصادية على روســـيا وتحـــاول تعزيز 
قـــدرات الناتـــو لاحتـــواء روســـيا أو ربمـــا لصدهـــا. أدى التدخـــل الروســـي فـــي الانتخابات الرئاســـية 
الأميركيـــة لعام 2016 إلى تســـميم العلاقات الأمريكية الروســـية، في حين لم تخف روســـيا والصين 

محاولاتهمـــا للقضـــاء على القـــوة الأمريكية والنفـــوذ العالمي.

في الشـــرق الأوســـط، كمـــا هو الحال فـــي أجزاء أخـــرى كثيرة مـــن العالم، تركـــز الصين علـــى إدارة 
الاقتصـــاد، ولعـــب اللعبة الطويلـــة. حيث تريد الصيـــن ضمان تدفـــق الطاقة الرخيصة وبناء أســـواق 

للســـلع الصينية في الشـــرق الأوسط. 

تعد الصين الآن مصدرًا رئيســـيًا للاســـتثمار الأجنبي المباشـــر في إيران وأماكن أخرى. وتشـــعر بكين 
ــي مواجهة عدم الاســـتقرار  بالارتيـــاح لتكبـــد روســـيا والولايات المتحـــدة تكاليف عســـكرية وبالتالـ

اليومي في الشـــرق الأوســـط.

بمـــرور الوقـــت، تأمل الصين في ترجمـــة التأثير الاقتصادي إلى تأثير جيوسياســـي علنـــي متى وأينما 
ــي وتعمل علـــى تعميق العلاقـــات مع المغـــرب والجزائر،  تريـــد. ولديهـــا بالفعـــل قاعدة في جيبوتـ
وكذلـــك في الخليـــج. ولا تبالي الصين عمومًـــا بطبيعة الحكومات التي تتعامـــل معها خارج الصين، 
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وتركـــز عادة على الكيفية التي تســـاعد بهـــا هذه الحكومـــات المصالح الصينيـــة أو تعرقلها. وهذا 
يمنح بكيـــن مرونة كبيرة.

تعتبـــر تركيا، التي تمثل ورقة جامحة في الشـــرق الأوســـط، قوة متوســـطة وعضو فـــي الناتو يحاول 
ضمـــان اســـتقلاله عن الولايات المتحدة وروســـيا والصين. كانـــت أنقرة تبتعد عـــن الولايات المتحدة 
خلال الســـنوات القليلة الماضية. في ســـعيها وراء مناطق النفوذ في الشـــرق الأوســـط وشرق البحر 
الأبيـــض المتوســـط ​​والقوقـــاز، فإن تركيا متوازنة ولكن بشـــكل غير مســـتقر ضد روســـيا في ســـوريا 
وليبيـــا. لقـــد كانت مؤخـــرًا حازمـــة )وربما اســـتفزازية( فـــي دعمها العســـكري لأذربيجـــان. وهكذا 
قامـــت أنقرة بإمالة ميزان القوى في المنطقة متحدية موســـكو للحفاظ على سياســـتها الرســـمية 
القائمة على المســـاواة بين أذربيجان وأرمينيا. بالمقابل وبســـبب نفوذها العســـكري والاقتصادي، 
تحاول روســـيا جـــر تركيا إلى مدارهـــا. إن التذبذب الاســـتراتيجي لتركيـــا ومشـــاركتها المتزايدة في 
مناطـــق الصراع في ليبيا وســـوريا مـــن المحتمل أن يجعلهـــا تتداخل مع صراع القـــوى العظمى في 
الشـــرق الأوســـط أي بين روســـيا والولايـــات المتحدة. حيـــث لا تحاول أنقرة التوســـط بيـــن الولايات 

المتحدة وروســـيا لأن هناك الكثير لتكســـبه مـــن التواجد بينهما.

يعكـــس التطبيـــع الأخيـــر للعلاقـــات مـــع إســـرائيل مجموعة مـــن الدوافع لـــدول الخليـــج. الإمارات 
العربية المتحدة والبحرين تحاولان إعادة تموضعهما في الشـــرق الأوســـط، للتحوط من الانســـحاب 

الأمريكـــي من المنطقة، وللشـــراكة مع إســـرائيل في مواجهـــة التهديدات الجيوسياســـية.

تمتلـــك إســـرائيل مـــوارد عســـكرية واقتصاديـــة كبيرة، ومصالـــح متداخلـــة تتعلق بإيران والإســـام 
ــى أحـــدث أنظمـــة الأســـلحة الأمريكيـــة، مثل  ــي، والعلاقـــة مـــع واشـــنطن، والوصـــول إلـ الراديكالـ
الطائـــرات المقاتلة الشـــبح F-35. ومع تراجع أســـعار النفط بســـبب أزمة فيروس كوفيـــد 19-، تود 
الإمـــارات والبحريـــن تعزيز صورتهمـــا كمركزي أعمـــال إقليميـــة، ويمكنهم القيام بذلـــك من خلال 
الارتبـــاط بالاقتصـــاد القـــوي في إســـرائيل وبنـــاء علاقات مـــع الأســـواق المالية في إســـرائيل. حيث 

تأمـــل الإمـــارات والبحرين بنشـــوء ديناميكية جديدة في الشـــرق الأوســـط.

الولايات المتحدة، التي لا تزال القوة البارزة في المنطقة، وتحتل موقعًا فريدًا في الشـــرق الأوســـط. 
مواردهـــا العســـكرية لا مثيـــل لها. على الرغم من أن الشـــرق الأوســـط على الصعيـــد الاقتصادي لم 
يعـــد كما كان مـــن قبـــل، إلا أن الحركـــة التجارية وحركـــة البضائع لا تـــزال تربط الولايـــات المتحدة 
ــى بـــروز المنطقة كجزء مـــن اقتصاديات آســـيا والتـــزام الولايـــات المتحدة  بالمنطقـــة، بالإضافـــة إلـ

بمنع إيـــران من امتلاك أســـلحة نووية.

وكمـــا يتضح مـــن تطبيع العلاقات بين إســـرائيل والبحرين والســـودان والمغرب والإمـــارات العربية 
المتحـــدة والمفاوضـــات التي توســـطت فيها الولايـــات المتحدة بين إســـرائيل ولبنـــان على الحدود 
البحريـــة، تتمتـــع الولايـــات المتحدة بســـلطة دبلوماســـية فـــي المنطقة أكثـــر من روســـيا أو الصين 
ويمكـــن أن تمارســـها. ومـــع ذلك، فـــإن الموقف الاســـتراتيجي للولايـــات المتحـــدة كان متقلبًا من 

ــى إدارة بايدن. ــى إدارة ترامب ومـــن إدارة ترامب إلـ إدارة أوبامـــا إلـ
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دور روسيا في الشرق الأوسط
للشـــرق الأوســـط أهميـــة تاريخيـــة واســـتراتيجية بالنســـبة لروســـيا. كانـــت كل مـــن الإمبراطورية 
الروســـية والاتحاد الســـوفيتي قوى أجنبية نشـــطة في الشـــرق الأوســـط، ومتورطة فـــي خصومات 
مـــع الإمبراطورية العثمانيـــة، و الإمبراطوريات الفارســـية، والإمبراطوريتين البريطانية والفرنســـية. 

خـــال الحـــرب البـــاردة، كان الاتحـــاد الســـوفياتي خصـــم الولايـــات المتحـــدة في الشـــرق الأوســـط. 
 pax( أدى انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي إلى بدء حقبـــة الهيمنـــة الأميركية فـــي المنطقة بلا منـــازع
americana(، حيـــث لم تتمكن موســـكو من إســـتعادة مكانتها خـــال حرب الخليـــج الثانية والربيع 

ــي وحملة قصـــف الناتو فـــي ليبيا.  العربـ

كانـــت روســـيا محبطة بســـبب عـــدم قدرتها علـــى إيقاف الولايـــات المتحـــدة من خـــال علاقتهما 
الثنائيـــة، أو مـــن خلال مجلـــس الأمـــن التابع للأمـــم المتحدة، أو علـــى الأرض. 

أدى انهيـــار العلاقات الغربية الروســـية الناجـــم عن الأزمة الأوكرانية في عـــام 2014 إلى قيام بوتين 
بإعـــادة التفكيـــر في السياســـة الخارجية الروســـية، واتخاذ مبـــادرات أكبر في عـــدة مناطق، والعمل 

على احتمالية نشـــوب صـــراع مع الغرب.

ضمـــن عمليـــة إعـــادة التفكير هذه، وبســـبب طبيعة الأحـــداث علـــى الأرض، كان التدخل في ســـوريا 
عـــام 2015 بوابة العودة إلى الشـــرق الأوســـط.

كانـــت موســـكو مدفوعة بالرغبـــة في منع عمليـــة تغيير النظـــام المدعومة من الولايـــات المتحدة، 
وإظهـــار مكانـــة روســـيا كقـــوة عظمـــى )للعالـــم وللشـــعب الروســـي(، وتعميـــق موطـــئ قدمها 
العســـكري في المنطقة، وتوسيع خيارات الدبلوماسية الروســـية، وإحباط انتشار الإرهاب الإسلامي 

بالقـــرب من روســـيا وداخلها.

إن التحديـــات المحليـــة والدوليـــة التي يواجههـــا بوتين يصعب التغلـــب عليها، ولن تتراجع روســـيا 
عن الشـــرق الأوســـط على المدى القصير أو المتوســـط. الاستثمار الروســـي في الشرق الأوسط ليس 
مكلفًا بشـــكل خـــاص للكرملين مـــن الناحية الاقتصاديـــة البحتة أو مـــن حيث الخســـائر: الحملة في 
ســـوريا مســـتدامة وتوفر فرصًـــا للتدريب واختبـــار أنظمة الأســـلحة، والضحايا الروس هنـــاك غالباً ما 

يكونـــون مـــن المرتزقة وليس الجنـــود الذين يرتدون الزي العســـكري.

إن لعـــب دور في الشـــرق الأوســـط يجلـــب بعض المكاســـب العمليـــة والأيديولوجيـــة لبوتين، الذي 
ترتبـــط مكانتـــه في الداخـــل بالسياســـة الخارجية الطموحـــة التـــي كان يتقدم بها منذ عـــام 2014. 

لا يريد بوتين - وربما لا يكون قادرًا على البقاء سياســـيًا - إذا انســـحبت روســـيا من الشـــرق الأوســـط 
أوكرانيا. من  أو 

الصفقـــات الدبلوماســـية أســـلوب ســـائد في الشـــرق الأوســـط. وهذا يناســـب بوتين ويســـاعده في 
إدارة الأزمـــات وتعظيـــم الفـــرص عنـــد ظهورها. يرتـــاح بوتين كثيـــراً للعمل مع الأطـــراف المتنازعة 
فـــي صراع معيـــن، كما تفعل روســـيا فـــي أفغانســـتان وإيـــران وفلســـطين وليبيا وبدرجـــة أقل في 
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اليمـــن. حتـــى الآن، واجهت روســـيا انتكاســـة متواضعة فـــي ليبيا، بينمـــا تكافح للتعامـــل مع تركيا 
فـــي الشـــرق الأوســـط، بما في ذلـــك جنوب القوقـــاز، حيث عـــززت تركيـــا لتوها نفوذها العســـكري 
م روســـيا قرارها بالتدخل في ســـوريا في عام 2015  ونفوذهـــا الدبلوماســـي. ومع ذلك، غالبـــاً ما تُقيِّ

علـــى أنـــه نجاح اســـتراتيجي ومقدمـــة لمزيد مـــن النجاحات فـــي أماكن أخرى فـــي المنطقة.

لقـــد نجحت روســـيا في الحفاظ على حكم بشـــار الأســـد وفي الحصـــول على قواعد في ســـوريا. كما 
تمكنـــت موســـكو حتى الآن من إدارة عدد من الشـــراكات المتنوعة في ســـوريا، من إيـــران إلى تركيا 

إلى الأكراد الســـوريين. إنها شـــعوذة معقدة بشـــكل اســـتثنائي، ولا تلوح لهـــا نهاية في الأفق. 

بشـــيء من الصعوبة، تســـتطيع موســـكو حل مشـــاكلها مـــع تركيا والدخـــول في شـــراكة مع إيران 
مـــع الحفاظ علـــى علاقة عمل مع إســـرائيل تركز على ســـوريا، وعلى عـــدم التضـــارب، وعلى معالجة 
التحديـــات الإقليميـــة ذات الصلـــة، فـــي الوقـــت الـــذي تتنـــازع فيـــه وتتنافـــس هناك مـــع الولايات 

المتحدة. 

فـــي الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، وســـعت روســـيا بثبـــات نفوذهـــا العســـكري والدبلوماســـي 
والاقتصـــادي فـــي الشـــرق الأوســـط.

تعمـــل روســـيا وإيـــران على أســـاس تقـــارب المصالـــح الخاصة بـــكل منهما. حيث تســـتخدم روســـيا 
علاقاتها مع إيران لزيادة نفوذها في الشـــرق الأوســـط بشـــكل عـــام ومنطقة الخليـــج - التي تخضع 
حاليًـــا للهيمنـــة الأمريكيـــة - بشـــكل خاص. وتعتقـــد موســـكو أن دعمهـــا لإيران يقـــوي موقفها 
على الســـاحة الدولية أيضًا. ســـعت موســـكو وطهـــران إلى تقويض أهـــداف اســـتراتيجية »الضغط 
الأقصـــى« لإدارة ترامـــب، فضـــاً عن جهود إســـرائيل لاحتواء القـــوة والنفوذ الإيراني فـــي المنطقة. 
ومـــن المرجح أن تبيع روســـيا أنظمة أســـلحة متطورة لإيران فـــي نهاية المطاف بعـــد انتهاء الحظر 

الـــذي تفرضه الأمـــم المتحدة )على الأقـــل وفقًا للتفســـيرات الروســـية والأوروبية(.

هذا يمكن أن يشجع إيران في سوريا وأماكن أخرى، بما في ذلك على صعيد الملف النووية. 

تشـــترك إيران وروســـيا فـــي مصلحـــة تقليـــص دور الولايات المتحـــدة إقليميـــاً، رغم وجـــود خلافات 
وتباينـــات بيـــن إيران وروســـيا، بما في ذلـــك دعم إيـــران للإرهاب وتهديدها لمنع انتشـــار الأســـلحة 
النوويـــة. رغم ذلـــك، تدرك الولايات المتحدة وإســـرائيل أن فصل روســـيا وإيران تمامًا في ســـوريا قد 

لا يكـــون ممكنًا.

لا يســـتطيع بوتين عزل سياســـته في الشـــرق الأوســـط تمامًا عن التحديـــات الكبيـــرة والدائمة التي 
يواجههـــا في الداخل. أدى تراجـــع الاقتصاد وتداعيات أزمة فيروس كورونا المســـتجد )كوفيد 19-( 
والإحباط من ســـوء حكم الكرملين إلى احتجاجات في روســـيا. حدث هذا وســـط حالة من الشـــكوك 
في وضع بيلاروســـيا، حيـــث يواجه الرئيس لوكاشـــينكو ثورة محتملـــة، وبالتزامن مع ابتعاد روســـيا 
عـــن أوروبا بشـــكل عام وعن ألمانيا بشـــكل خاص، على الرغم مـــن أن الانتخابات المقبلـــة في ألمانيا 

يمكن أن تغيـــر هذه الديناميكيـــة إلى حد ما. 

التوتـــرات مع الولايات المتحدة لا يوجد ما يؤشـــر على انحســـارها، حيث تكشـــف الأزمـــة الأوكرانية 
التـــي لم تحل منذ فترة طويلة والمشـــاكل المتصاعدة في بيلاروســـيا عن قـــدرة بوتين على التلاعب 
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بالصراعات بـــدلًا من حلها.

يحـــاول بوتيـــن تغييـــر النظـــام الدولي بما يخـــدم المصالح الروســـية، وهـــو أمر يعتقد أنـــه لا يمكنه 
تحقيقـــه إلا مـــن خلال عمل صـــارم وعدواني فـــي بعض الأحيان، هدفه هو دفع مشـــاكل روســـيا إلى 

أبعـــد مـــا يمكن عن موســـكو - في كل من أوروبا والشـــرق الأوســـط.

يجـــب أن يعمـــل بوتيـــن ضمن محـــددات عديدة لروســـيا، فروســـيا أقـــل ثـــراءً وأقـــل ديناميكية من 
الولايات المتحدة والصين. وتكتســـب روســـيا نفـــوذًا إقليميًا بينما تكافح من أجـــل ترجمة التدخلات 
العســـكرية إلى مكاســـب دبلوماســـية، لقـــد حققت روســـيا أكبر تقدم لهـــا في الدول الفاشـــلة في 

المنطقـــة، وهي نعمـــة ملوثة )بعبـــارة ملطفة(. 

أما في الدول غير الفاشـــلة، فروســـيا ليســـت حليفًا موثوقًا به، ولا تســـعى للعب دور حليف موثوق 
به. البراغماتية هي التوصيف الأنســـب لعلاقات روســـيا مـــع الصين وإيران وإســـرائيل ودول الخليج، 
والتـــي وقعت معها روســـيا حفنة مـــن صفقات الطاقة ومبيعات الأســـلحة )بعضهـــا ليس أكثر من 

توقيعات(.  مجرد 

مقارنـــة بالصيـــن والولايـــات المتحـــدة، ليـــس لـــدى روســـيا الكثيـــر لتقدمـــه اقتصاديًا. فهـــي تتبع 
ــى النظـــام الدولي. دبلوماســـية صفقـــات ودبلوماســـية نفعيـــة تتماشـــى مـــع نظـــرة روســـيا إلـ

مؤخـــراً، اتفقـــت روســـيا والســـودان على منشـــأة إمداد روســـية في بورتســـودان، وهـــي أول قاعدة 
روســـية فـــي البحر الأحمـــر بعد انهيـــار الاتحاد الســـوفيتي.

لقـــد تجاوز التطبيع الأخير للعلاقات بين إســـرائيل والإمارات والســـودان والمغرب والبحرين، روســـيا 
التي كانـــت تراقب التطور من مقاعـــد المتفرجين. 

كمـــا ســـعت موســـكو إلى إقامـــة علاقات أكثـــر فائـــدة مـــع دول الخليج ولهـــا علاقـــات وثيقة مع 
الفلســـطينيين. وكعضـــو فـــي الرباعية، فهـــي تدعم حـــل الدولتين. 

وفي ســـياق مع الجهود الروســـية لتقويض النفوذ الأمريكي في المنطقة، حاولت روســـيا الاستفادة 
مـــن العلاقات الممزقة بين الولايات المتحدة والســـلطة الفلســـطينية، على الرغم من أن روســـيا لم 
تلعـــب دورًا في المحافل المتعددة الأطراف بشـــأن الســـام العربي الإســـرائيلي الفلســـطيني. حيث 
أن الصراع الإســـرائيلي الفلســـطيني ليس قضيـــة من الدرجة الأولى بالنســـبة لموســـكو، التي تفتقر 
ــى الموارد لفعـــل الكثير من أجل الفلســـطينيين. وبينمـــا انتقدت روســـيا خطة »صفقة  بـــأي حال إلـ

القـــرن« الأمريكية، إلا أنها لم تســـتخدمها للضغط على إســـرائيل.

فـــي ليبيـــا، زودت موســـكو مرتزقة قـــوات حفتـــر بطائـــرات MIG-29 و SU-24s. في أكثـــر حالاتها 
طموحًـــا، تود روســـيا إنشـــاء منطقة »رأس جســـر« عســـكري طويل الأجل فـــي ليبيا، معـــززاً بقدرات 

.)A2AD( ســـاح منع الوصول/المنطقـــة

لكـــن في الوقت الحالي، تبذل روســـيا ما في وســـعها للحفـــاظ على خياراتها والحصـــول على أوراق 
مســـاومة فـــي موقف فوضوي للغايـــة. إذ تندرج ليبيـــا الغنية بالنفـــط في قائمة رغبات روســـيا في 
التأثيـــر طويـــل الأمد على إنتـــاج النفط والغاز في شـــرق البحر الأبيض المتوســـط. ســـيكون الوجود 
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العســـكري الروســـي الأكبر في ليبيا، ذا قيمة اســـتراتيجية لموســـكو في جنوب أوروبـــا وأفريقيا.

تقديـــراً لعلاقـــات مصر مع ليبيـــا، يتمتع بوتيـــن بعلاقة عمل قوية مـــع الرئيس المصـــري عبد الفتاح 
السيســـي. وكما هـــو الامر بالنســـبة لتركيا، يمكـــن لمصر أن تســـتفيد من تموضعها بيـــن الولايات 
المتحـــدة وروســـيا. ومـــع ذلـــك، تعرف موســـكو أن القاهـــرة لـــن تتخلى عـــن علاقاتهـــا القوية مع 

الولايـــات المتحدة من أجل روســـيا. 

وقعـــت روســـيا عدة صفقـــات لبيع أســـلحة متطورة لمصـــر. وتأمل موســـكو في تضمينهـــا طائرات 
SU-35 المتطـــورة، وهـــي صفقـــة قد تعـــرض مصـــر لعقوبـــات أمريكية. تجـــري الدولتـــان تدريبات 
عســـكرية مشـــتركة، بينما يتم تدريب العســـكريين المصريين في الأكاديميات العســـكرية الروسية. 
فـــي المســـتقبل )الـــذي قد يكون بعيدًا(، ســـتكون روســـيا ســـعيدة بوجـــود قاعدة جويـــة في غرب 
مصـــر. كمـــا تُعد روســـيا أكبر مـــورد للقمح لمصـــر وتقوم ببنـــاء أربعـــة مفاعلات نوويـــة في محطة 
الضبعـــة النووية شـــمال غرب القاهرة. وتشـــترك مصر مع روســـيا فـــي موقفها »المعـــادي للثورة« 
أو المؤيد للســـلطوية في جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط. كما أن البلدين لديهمـــا مصالح متقاربة في 

القـــارة الأفريقية.

تســـاعد الصين روســـيا في تقليص دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشـــكل نسبي. فالصين 
تريد أســـعار طاقة أقل، وروسيا تريد أســـعار طاقة أعلى. 

لكـــن كلا البلديـــن يريد عالماً لا تهيمن عليه الولايات المتحدة. ففي الشـــرق الأوســـط، يعتبر النفوذ 
ــي للصين ثقـــاً موازنًا للولايات المتحدة، ومن المرجح أن تســـتثمر الصين في الشـــرق الأوســـط  المالـ

أكثـــر مـــن الولايات المتحدة، مما قـــد يمنح بكين نفـــوذًا طويل الأجل.

يمكـــن للصين، إذا أرادت أن تســـاهم مالياً في النظام السياســـي الذي ترغب روســـيا فـــي إقامته في 
ســـوريا وليبيا ومناطق الأزمات الأخرى في الشـــرق الأوســـط. ومع ذلك، لا تظهـــر الصين أي علامات 
علـــى رغبتهـــا في القيام بذلك، وموســـكو بعيدة جدًا عـــن أن تتم رؤيتها ضمـــن أي من خطط الصين 
الأكبـــر لســـوريا )مهمـــا كانت تلك الخطـــط(. ولا تـــزال العقوبـــات الأمريكية مصدر قلـــق خطير في 

. بكين
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اســتراتيجية الولايات المتحدة في الشــرق الأوســط 
مــن إدارة ترامب إلــى إدارة بايدن

واصلـــت إدارة ترامـــب سياســـة ورثتها عـــن إدارة أوبامـــا لتقليل الالتزامات العســـكرية في الشـــرق 
الأوســـط، وعزز قرار الرئيـــس ترامب في أكتوبر 2019 بســـحب معظم القوات الأمريكية من ســـوريا 

قبضة روســـيا وإيران وتركيا في ســـوريا.

ابتعدت سياســـة إدارة ترامب في الشـــرق الأوســـط عن سياســـة إدارة أوباما في ثلاثـــة جوانب. أولًا: 
انســـحب الرئيس ترامب من خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة وبدأ اســـتراتيجية »الضغط الأقصى« 
ضـــد إيران، بهدف الحد من نفوذ إيـــران الإقليمي من خلال العقوبات الاقتصاديـــة، وفي يناير 2020، 
قصفـــت الولايـــات المتحـــدة موكب قاســـم ســـليماني في العـــراق، وقتلـــت ســـليماني، وقد دفعت 
هذه الخطوات روســـيا وإيـــران إلى التقـــارب معًا، مما عزز رواية روســـيا بأنها، علـــى عكس الولايات 
المتحـــدة، »تتحـــدث مع جميع الأطراف« في الشـــرق الأوســـط. ثانيًا: اقتربـــت إدارة ترامب من الدول 
العربيـــة، ولا ســـيما دول الخليج. لقد فعلت ذلـــك جزئيًا عن طريق تجنب انتقاد ســـلوكهم الداخلي، 
كما شـــجعت إدارة ترامـــب تحالفًا بين إســـرائيل ودول الخليج، وقللت من شـــأن المخاوف المتعلقة 
بحقـــوق الإنســـان، ووقعت صفقات أســـلحة ذات دعايـــة كبيرة مـــع دول الخليج. ثالثًـــا: طور ترامب 
علاقـــة عمل وثيقة مـــع بنيامين نتنياهو. حيث ربطـــت إدارة ترامب مواجهاتها مـــع إيران وعلاقاتها 
مـــع دول الخليج بعملية ســـام »صفقة القرن« لإســـرائيل. لم يتـــم تفعيل عملياً هذا المشـــروع أبدًا، 
لكـــن المراجعـــات فـــي السياســـة الأمريكية مكنـــت من تطبيـــع العلاقات بيـــن إســـرائيل والبحرين 

والمغرب والســـودان والإمـــارات العربية المتحدة.

باســـتثناء اتفاقيـــات أبراهـــام كمفهوم للسياســـة الخارجية، فإن الإدارة الجديدة ســـتختلف بشـــكل 
كبيـــر عن سياســـة ترامـــب الخارجية. ستســـعى إلى العـــودة إلى خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة، 
ومن المؤكد أنها ســـتكون أكثـــر انتقادًا للمملكة العربية الســـعودية ودول الخليـــج وتركيا ومصر 
وسياســـاتها فـــي المنطقة، فضلًا عن قضايا حقوق الإنســـان، ممـــا يضع ضغوطًا أكبر على إســـرائيل 
لتتجنـــب الإجـــراءات الأحاديـــة )خاصـــة التوســـع الاســـتيطاني( التي يمكـــن أن تقوض حـــل الدولتين 

ولتســـتأنف المفاوضات في المســـتقبل. 

وســـيحتاج الرئيس بايـــدن إلى بذل جهد ليس بالهين للتعاون مع رئيس الوزراء الإســـرائيلي، بســـبب 
الشـــكوك تردد الجنـــاح التقدمي للحزب الديمقراطي في التعامل مع إســـرائيل.

التوتـــرات الســـابقة بين نتنياهو وإدارة أوبامـــا لن تكون غائبة أيضاً، وفي الوقت نفســـه، قد لا يحتاج 
بايـــدن إلى القلق بشـــأن مشـــاريع الضم الإســـرائيلية، الأمر الذي قد يســـاعده على المضـــي قدمًا في 
التعامـــل مـــع إســـرائيل. إن تركيـــز إدارة بايدن على التفـــاوض مع إيران بشـــأن القضيـــة النووية، إلى 
جانـــب انتقـــاد أكبر لإســـرائيل وتركيا والـــدول العربية، قد يخلق فرصة لروســـيا لتقديـــم خدمة أكبر 

كشـــريك إقليمي لإيران.



www.idraksy.net

17

بالنســـبة لـــإدارة الجديـــدة فـــي واشـــنطن، فإن الدفـــع باتجاه تحســـين موقـــف الولايـــات المتحدة 
تجـــاه الصين والتعهـــد بتعميق التعاون مـــع الديمقراطيات الصديقة تشـــير إلى طريـــق صعب أمام 

العلاقـــات الأمريكيـــة مـــع الصين وروســـيا وتركيا على حد ســـواء. 

أشـــار بايدن إلى أنه ســـيفرض عقوبات على روســـيا مقابل أي تدخـــل في الانتخابـــات الأمريكية. في 
أعقـــاب الهجمات الإلكترونية واســـعة النطـــاق ضد الشـــبكات الأمريكية التي تم الإبـــاغ عنها في 
عام 2020، ســـتعمل واشـــنطن على شحذ اســـتجابتها للتهديد الروســـي في هذا المجال. ولكن في 
الوقت نفســـه، ســـتفعل الإدارة الجديدة ما في وســـعها لدعم حلف الناتو، الـــذي يضم تركيا كعضو 
لديـــه إشـــكاليات متزايدة، فمن غير الواضح كيف ســـتقوم الولايات بكل هذا في الشـــرق الأوســـط. 

أثنـــاء حملتـــه الانتخابية، انتقـــد بايدن »الحـــروب التي لا نهاية لها« وأشـــار إلى أنه ســـيحتفظ فقط 
بوجـــود محـــدود للقوات فـــي العراق وســـوريا، تلك التي كانـــت تركز على مكافحـــة الإرهاب.

ســـتكون العلاقة بيـــن الولايات المتحدة وروســـيا متوترة علـــى المدى القصير إلى المتوســـط​​، على 
الرغـــم من أنه ليـــس من المقرر أن تركز على الشـــرق الأوســـط. قد تحـــاول الولايـــات المتحدة فرض 
مزيـــد من العقوبات على روســـيا، وتعزيز دعمها العســـكري الأمريكي لأوكرانيـــا، وأن تعيد تفعيل 

سياســـة الولايات المتحدة لتعزيز الديمقراطية في أوروبا الشـــرقية والوســـطى. 

ســـيفعل بوتين ما في وســـعه لعدم الرضوخ لهـــذا الضغط، وقد يبحث عن طرق لأخـــذ زمام المبادرة 
والضغـــط علـــى الولايات المتحـــدة في أوروبا أو آســـيا أو الشـــرق الأوســـط. لا يريد أي مـــن البلدين 
المواجهـــة العســـكرية أو أنـــواع أخرى مـــن المواجهة بيـــن الولايات المتحدة وروســـيا في الشـــرق 

الأوســـط. وبالتالي فـــإن كلاهما ســـيحاول إدارة التوتر.
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العلاقة الروسية الإسرائيلية
على مدى الســـنوات الخمس الماضية، تعمقت العلاقات الإســـرائيلية الروســـية. كان الرئيس بوتين 
أول زعيـــم روســـي )أو ســـوفيتي( يزور إســـرائيل، وهـــو ما فعلـــه فـــي 2005 و 2012 و 2020. ومنذ 
ذلـــك الحين، أشـــار بوتين إلى إســـرائيل على أنهـــا »دولة خاصة«، دولة تشـــترك في بعض القواســـم 

المشـــتركة مع روسيا.

ــي مليـــون يهـــودي مـــن مواليـــد ســـوفياتية فـــي إســـرائيل، بمـــن فيهم سياســـيون  يعيـــش حوالـ
ومســـؤولون يتعاملون مع العلاقات الثنائية. تشـــير هذه الحقيقة إلى الروابـــط التاريخية والثقافية 
والاجتماعيـــة العميقة بين البلدين. تحتفل كل من إســـرائيل وروســـيا بذكـــرى تاريخ وعواقب الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، والتي لها أهميـــة كبيرة في الروايـــات الوطنية لكل منهمـــا. بالإضافة إلى ذلك، 

تربـــط بوتيـــن ونتنياهو علاقة شـــخصية قوية.

مـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن المصالـــح الإســـرائيلية والروســـية تتباعد أكثـــر ممـــا تتلاقى، أقـــرب حليف 
لإســـرائيل هـــو الولايات المتحـــدة، وترى إســـرائيل أن تدخل الولايات المتحدة في الشـــرق الأوســـط 
مصلحـــة راســـخة، وهو ما لا تفعله روســـيا بالتأكيـــد. وتنظر إســـرائيل إلى طهران علـــى أنها تهديد 
كبيـــر وتشـــن حملة عســـكرية سياســـية ضدها. وآمال إســـرائيل فـــي أن تتمكن روســـيا مـــن موازنة 

ــي في ســـوريا لم تثمـــر حتى الآن.  النفـــوذ الإيرانـ

تتعـــاون روســـيا مـــع إيران فـــي ســـوريا، ولا تعارض جهـــود طهران لتأســـيس وجود عســـكري قوي 
فـــي البلاد. فموســـكو تـــزود إيران بالأســـلحة وتعطل جهـــود الولايـــات المتحدة لتقليـــص البرنامج 
ــي. ومـــع ذلك، لا ترى روســـيا أن العلاقـــات الإيجابية مع إســـرائيل وإيـــران متناقضة.  النـــووي الإيرانـ
بـــل علـــى العكس من ذلك: تقوم اســـتراتيجية روســـيا الإقليمية علـــى تعزيز العلاقـــات المفيدة مع 
جميـــع اللاعبين الإقليمييـــن. ومن ثم فإنها لا تفعل الكثير لعرقلة عمليات ســـاح الجو الإســـرائيلي 
ضـــد إيـــران في ســـوريا. وتتفق موســـكو وإســـرائيل علـــى عدم الاتفـــاق بشـــأن الصراع الإســـرائيلي 

. لفلسطيني ا

بالنســـبة لإســـرائيل، فإن الوجود العســـكري الروســـي الدائم والقدرات بعيدة المـــدى على حدودها 
الشـــمالية يقيـــدان حرية إســـرائيل في العمل في ســـوريا بينما يزيـــدان من احتمالية ترســـيخ الوجود 
الإيراني في ســـوريا تحت مظلة روســـية، بالنســـبة لروسيا، يمكن لإســـرائيل أن تعطل خطط موسكو 
واســـتراتيجيتها في الشـــرق الأوســـط من خلال نشاطها العســـكري، أو نفوذها في واشنطن، أو عن 

الصدفة. طريق 

فـــي بعض الأحيان، اســـتفادت روســـيا من الضربات الإســـرائيلية ضـــد أهداف إيرانيـــة وحزب الله في 
ســـوريا. في الوقت نفســـه، فـــي حادثة ســـبتمبر 2018 التي أســـقط خلالها الدفاع الجوي الســـوري 
طائرة اســـتطلاع روســـية )بعـــد هجوم إســـرائيلي في ســـوريا( قد أظهرت لإســـرائيل مدى الســـرعة 
التـــي يمكـــن أن تنشـــأ فيها أزمة حـــادة مع الكرمليـــن. ومع ذلك، تم اســـتيعاب مع هـــذه الأزمة من 
طرف روســـيا، مما يشـــير إلى رغبة روســـيا في تجنب أي نوع مـــن الصراع الطويل الأمد مع إســـرائيل.
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تمكنـــت إســـرائيل وروســـيا مـــن تجزئـــة مصالحهمـــا. وللقيـــام بذلـــك، كان عليهم منـــع خلافاتهم 
الاســـتراتيجية مـــن التعـــدي علـــى إدارتهم للمصالـــح الثنائيـــة، والتي تركـــز على عـــدم التضارب في 

. يا سور

المؤسســـات السياســـية والعســـكرية الإســـرائيلية تتعامـــل مـــع نظيراتهـــا الروســـية، والمصالـــح 
المشـــتركة تتضمن تجنب الحوادث بين القوات المســـلحة الروســـية والإســـرائيلية في سوريا وتبني 
نهـــج متشـــابه للتعامـــل مع الجماعـــات الإســـامية المتطرفـــة مثل داعـــش والقاعـــدة والجماعات 

التابعـــة لهما. 

ومثـــل روســـيا، كانت إســـرائيل مســـتاءة من طريقـــة تعامـــل الولايات المتحـــدة مع قـــادة الإخوان 
المســـلمين وطريقة تعاملها مـــع انهيار الأنظمة المســـتقرة-رغم أنها كانت غيـــر ديمقراطية-، في 
جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط خلال الربيع العربي، ممـــا أدى إلى تفاقم الاضطرابات وعدم الاســـتقرار 

المنطقة. في 
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مجالات محددة للتعاون بين أمريكا وإسرائيل
تـــدرك المجموعة الأمريكية الإســـرائيلية المشـــتركة بشـــأن روســـيا أن ميـــزان القوى قـــد تغير في 
الشـــرق الأوســـط منذ »عودة« روســـيا إلى المنطقة في عـــام 2015 بالتزامن مع تصاعـــد دور الصين 

تدريجيـــاً على الصعيـــد العالمي. 

روســـيا لن تدق إســـفيناً بين الولايات المتحدة وإســـرائيل. كما أنها لن تحل محل الموقف المهيمن 
للولايـــات المتحدة كقـــوة خارجية. ومع ذلـــك، فإن ترجيح تجـــاوز حالة التنافس القائمـــة بين القوى 
العظمى في الشـــرق الأوســـط، ســـيتطلب حلولًا مبتكرة ومشـــاورات بناءة حول الشـــرق الأوسط لا 

تقتصر على إســـرائيل والولايات المتحدة.

مقاربة اســـتراتيجية مشـــتركة: من شـــأن مقاربة اســـتراتيجية مشـــتركة أن ترفع مكانة روســـيا إلى 
أولوية اســـتراتيجية في العلاقة الأمريكية الإســـرائيلية وان تزيد التنســـيق بشـــأن احتـــواء التحديات 
الروســـية لكلا البلدين - في الشـــرق الأوســـط وفي المجالات الســـيبرانية والتكنولوجيـــة-. ورغم أن 
الصيـــن يقتصـــر حضورهـــا في كواليـــس ما يجري في الشـــرق الأوســـط، إلا أنـــه يجب الاعتـــراف بها 

كعامـــل ذي صلة في أي اســـتراتيجية أمريكية إســـرائيلية مشـــتركة.

رســـائل إسرائيل إلى واشـــنطن: رسائل إسرائيل إلى واشـــنطن بشأن روســـيا أمر بالغ الأهمية. يجب 
علـــى إســـرائيل أن تُظهـــر للولايات المتحـــدة أن إســـرائيل تمارس الشـــفافية الكاملة مع واشـــنطن 

فيمـــا يتعلـــق بعلاقتها مع روســـيا. وبهذه الروح، يجـــب أن تثبت:

- أن علاقاتهـــا مع روســـيا تركز فقط على عـــدم التضارب، وإجراءات الســـامة، وضمـــان حرية العمل 
فـــي ســـوريا، وأن الحوار الإســـرائيلي مع روســـيا، خاصة فـــي المجاليـــن التكنولوجي والاســـتخباراتي، 

محدود.

- أن إســـرائيل تـــدرك نية روســـيا تقليـــص نفوذ الولايـــات المتحدة في الشـــرق الأوســـط، الأمر الذي 
يتعارض مع المصالح الإســـرائيلية الأساســـية، وأن إســـرائيل تتفحص الصلة بين علاقاتها مع روســـيا 

المتحدة. الولايـــات  مع  وعلاقاتها 

موقـــف رئيس الوزراء الإســـرائيلي: يجـــب أن يكون رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي حساسًـــا تجاه صورة 
ارتباطاتـــه -أو ارتباطاتهـــا- مـــع الرئيس بوتيـــن بينما يبنـــي الثقة وجا لوجه مع واشـــنطن.

زيادة المشـــاورات الرســـمية حول المنافســـة بين القوى العظمى: هناك حاجة لزيادة المشـــاورات 
الرســـمية بخصـــوص المنافســـة بيـــن القـــوى العظمـــى وآثارهـــا على الشـــرق الأوســـط والعلاقات 
الأمريكية الإســـرائيلية. لا تســـتطيع الولايات المتحدة وإســـرائيل حصر حوارهما في الفرص والأزمات 
في الشـــرق الأوســـط. يجب أن يتأكدوا من ربط الوضع في الشـــرق الأوســـط بالدور المتنامي لروسيا 

والصين على مســـتوى العالم.

مظاهـــر الدعم مـــن قبل الولايات المتحدة: الحفاظ على الوجود الأمريكي في الشـــرق الأوســـط هو 
مصلحة إســـرائيلية راســـخة. يمكن للولايات المتحـــدة أن يفكروا في إظهار دعمهم لإســـرائيل حيث 
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ــى دعم الولايـــات المتحدة لإســـرائيل وعملياتها للرد علـــى إيران في المنطقـــة، وكما يفعل  يشـــار إلـ
المســـؤولون الأمريكيـــون عادة فـــي أوروبا مقابل روســـيا. يجب علـــى المســـؤولين الأمريكيين في 

إســـرائيل أن يضعوا في اعتبارهم أن روســـيا تراقب وتســـتمع لخطاباتهـــم واجتماعاتهم وصورهم.

الرســـائل الإستراتيجية بشأن روســـيا: يجب أن تظل كل من إســـرائيل والولايات المتحدة على دراية 
بروســـيا بصفتها مراقبًا للعلاقة الأمريكية الإســـرائيلية، والتنســـيق لتجنب إرســـال رسائل متعارضة 

في الخطابـــات العامة والمظاهر.

الاســـتفادة مـــن التمويل المحتمل لتحقيق تســـوية سياســـية في ســـوريا: فـــي الســـيناريو طويل 
المـــدى الذي ينتهي فيه العمل العســـكري في ســـوريا، يمكن للولايات المتحـــدة والاتحاد الأوروبي 
والدول العربية لعب دور في إعادة الإعمار السياســـي لســـوريا، باســـتخدام الموارد المالية. كوسيلة 
ضغـــط للمســـاعدة فـــي تحقيق نتائـــج مرغوبة مثـــل تقليص الوجـــود والنفـــوذ الإيراني في ســـوريا. 
)يجـــب أن تؤخـــذ القيـــود المتعلقة بقانـــون قيصر بعيـــن الاعتبار في هـــذا الصدد(. يمكـــن أن تكون 

الرافعـــة الاقتصادية بمثابـــة جزرة أو عصـــا، أو جزرة وعصا.

التشـــاور مع روســـيا بشـــأن الملف النووي الإيرانـــي: يمكن أن يعزز هـــذا البنود التـــي يتفق عليها 
الطرفان، لا ســـيما الإجراءات المتعلقة بالوكالـــة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش ومراقبة الأنشـــطة 

وكذلك الاســـتخدام المدني المسموح به.

الضغط على روســـيا لتجنب بيع أنظمة أســـلحة متطورة: مبيعات روســـيا لأنظمة أســـلحة متطورة 
لدول الشـــرق الأوســـط، مثل بيـــع أنظمة الدفاع الجـــوي والصواريخ المضادة للســـفن لإيـــران أو بيع 
مقاتلـــة الدفـــاع الجوي ســـوخوي SU-35 لمصر، يمكن أن يخل بتوازن القوى في الشـــرق الأوســـط. 
يمكـــن لموقف موحد من إســـرائيل والولايـــات المتحدة للضغط على روســـيا أن يقلل مـــن احتمالية 

مثل هـــذه المبيعات.

التنســـيق مـــع الـــدول العربية الســـنية للحد من النفوذ الروســـي في الشـــرق الأوســـط: يجب أن 
يهدف هذا التنســـيق إلى منع أو تقليل المبيعات الروســـية لأنظمة الأســـلحة المتقدمـــة إلى إيران، 

والتـــي قد تنتشـــر لدى وكلاء إيـــران ويمكن أن تحفـــز التطـــور التكنولوجي لإيران.

إنشـــاء مجموعة عمل: يجـــب على الحكومتيـــن الأمريكية والإســـرائيلية النظر في إنشـــاء مجموعة 
عمل ثنائية أمريكية إســـرائيلية بشـــأن روســـيا، مصممة لتوجيه المحادثات حول هـــذا الموضوع في 
الأماكـــن العامـــة والخاصة ولتســـهيل علاقـــات العمل بيـــن الحكومتيـــن، من أجل تعظيـــم الفرص 
وتقليـــل التهديدات التي تشـــكلها روســـيا. سيســـهل مركز ويلســـون و IDC مجموعـــة العمل هذه 

فيها. والمساهمة 
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الاستنتاجات
مرابح روســـيا من التواجد في الشـــرق الأوسط: حتى الآن، كان الوجود العســـكري الروسي الموسع 
في الشـــرق الأوســـط )منذ 2015( مســـتدامًا وفعـــالً. تتمتع روســـيا الآن بعلاقات دبلوماســـية ذات 
قيمـــة عبر المنطقـــة وعلى الجانبين المتعارضين فـــي العديد من النزاعات. ومن خلال الدبلوماســـية 
والعلاقات العســـكرية والكفـــاءة في إدارة الملف الاقتصادي، جعلت روســـيا نفوذها ملموسًـــا في 
أفغانســـتان وجنـــوب القوقاز إلى شـــمال إفريقيا. شـــراكة روســـيا مـــع الصين لا ترقى حتـــى الآن إلى 
كونهـــا محـــورًا قويًا في الشـــرق الأوســـط، لكـــن قد تتعـــرض موســـكو وبكين لضغـــوط تدفعهما 
للتعـــاون مـــن خـــال ديناميكيات المنافســـة بين القـــوى العظمى. يعمل أســـلوب صفقـــات بوتين 
المرنة والاســـتبدادية الدبلوماســـية، بشـــكل جيد في ســـياق الاضطرابات السياســـية وفـــي الثقافة 

الكبير. الأوسط  للشـــرق  السياسية 

المســـؤوليات الروســـية في الشـــرق الأوســـط: لدى روســـيا التزامات عديدة في الشـــرق الأوسط. 
التدهور الاقتصادي في الداخل الروســـي يجعل التوســـع الدراماتيكي للنشـــاط العســـكري الروسي 
فـــي الشـــرق الأوســـط بعيـــد الاحتمـــال. حققت روســـيا أفضـــل نجاحاتهـــا في الـــدول الفاشـــلة في 
المنطقة - ســـوريا وليبيا. وكافحت روســـيا على المســـتوى العســـكري والدبلوماســـي، للتعامل مع 
مبـــادرات تركيا، من أذربيجان إلى ســـوريا إلى ليبيا. لا يمكن لروســـيا التنافس مـــع الولايات المتحدة 
فـــي النفوذ الدبلوماســـي والعســـكري والاقتصادي الشـــامل. إذا قـــررت الصين التحـــرك بقوة أكبر 

في الشـــرق الأوســـط، فســـتجلب أيضًا مجموعة مـــن الموارد والقـــدرات أكبر من قدرة روســـيا.

افتقار روســـيا لبعض ســـمات القوة العظمى: القوات العســـكرية الروســـية )بما فـــي ذلك القدرات 
الســـيبرانية والاســـتخباراتية( تجعـــل روســـيا قـــوة أجنبيـــة كبيـــرة ومتطورة في الشـــرق الأوســـط. 
نفوذهـــا الاقتصادي محـــدود، ولكن رغم ذلك ليس لدى روســـيا أيديولوجية بنفس قوة الشـــيوعية، 
لتقدمهـــا في الشـــرق الأوســـط. وبالتالي فهي ترتـــب تحركاتها وفـــق مصالح قصيرة الأجـــل وغالبًا 
مـــا تكـــون انتهازية بـــدلًا مـــن أن تكـــون اســـتراتيجية كبرى مصاغـــة بعنايـــة. تواجه روســـيا بعض 
الاضطرابـــات وســـط أزمـــة COVID-19 ووضعًـــا مزعزعًا للاســـتقرار في حـــال تغيير حكومـــة جارتها 
وحليفتهـــا المقربـــة بيلاروســـيا. لن يؤدي أي من هذا إلى انســـحاب روســـيا من المنطقـــة، لكنه قد 
يمنع روســـيا مـــن زيادة وجودها. لهذا الســـبب، شـــعرت بكيـــن وموســـكو بالارتياح لقـــرارات إدارة 
ترامب الرســـمية بشـــأن ســـحب القوات وتقليل الوجود الأمريكي في الشرق الأوســـط. في المقابل، 
في واشـــنطن، تدور النقاشـــات حول الوجود العســـكري الأمريكي في الشـــرق الأوســـط في ســـياق 

إعـــادة ترتيب الأولويـــات الإقليمية والحفـــاظ على القدرة التنافســـية.

التعامـــل مع روســـيا والصين في الشـــرق الأوســـط: تعمـــل الصين علـــى تكامل أجزاء من الشـــرق 
الأوســـط، من أفغانســـتان إلى إيران إلى القـــرن الأفريقي، في مبـــادرة الحزام والطريـــق. لدى الصين 
القـــدرة علـــى توفير بديل عـــن التأثيـــر الإقليمي وقـــوة الولايات المتحـــدة. لكن الصين راضيـــة حالياً  
بالإبقاء على مســـافة. من المؤكد أن بكين وموســـكو تتشـــاوران بشـــأن سياســـاتهما بشـــأن سوريا 
ودول أخـــرى في الشـــرق الأوســـط، على الرغم مـــن أن لديهما مصالـــح مختلفة فيما يتعلق بأســـعار 
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النفـــط. ومـــع ذلك، فهـــم لا يعملون في أهـــداف متعارضة. تتفوق الصين وروســـيا في دبلوماســـية 
الصفقـــات التـــي تتـــوازن بشـــكل مرن مـــع الأيديولوجيـــة. تفضـــل الصين، وخاصـــة روســـيا، الأنظمة 
الاســـتبدادية. إذ تصنف روســـيا نفســـها كقـــوة محافظة فـــي المنطقـــة وتصور الولايـــات المتحدة 
علـــى أنهـــا تعديلية بشـــكل غير مســـؤول. ومـــن خلال شـــبكات الأخبـــار والدعاية، تحاول موســـكو 
اســـتخدام الفوضـــى الإقليميـــة لتشـــجيع أو ببســـاطة إدعاء تراجـــع الحضـــور والقـــوة الأمريكية في 
الشـــرق الأوســـط. وتماشـــياً مع مصالحهـــا الاقتصادية، تفضـــل الصيـــن النظام علـــى الفوضى، لكن 
رســـالة »التراجـــع الأمريكي« تتوافق مـــع توجهات صانعـــي السياســـة الخارجية الصينيـــة كما أنها 

مناســـبة لممارســـي الدعاية والدبلوماســـية الثقافية.

مكانة مختلفة لروســـيا في الإســـتراتيجية الأمريكية والإســـرائيلية: بالنســـبة للولايـــات المتحدة، 
فـــإن الوجود الروســـي في الشـــرق الأوســـط ليس أمـــرًا لا يمكن تحملـــه بالمســـتويات الحالية. فهو 
لا يتعـــارض بالضـــرورة مـــع المصالح الأمريكية الأساســـية فـــي المنطقـــة. لكنه يعقـــد تحقيق هذه 
المصالـــح ويضر إلى درجة أن السياســـة الروســـية مدفوعة بهـــدف الحد من نفـــوذ الولايات المتحدة 
والإضـــرار بمكانـــة الولايات المتحدة، مـــن المرجح أن تعيد الولايـــات المتحدة التفكيـــر في تصرفات 
روســـيا في الشـــرق الأوســـط من خلال منظور منافســـة القوى العظمى، مع أخذ الصين في الاعتبار 
عندمـــا يقتضـــي ذلـــك. تواجـــه إســـرائيل المفارقـــة المتمثلة فـــي الرغبة في عـــدم تقليـــص الحضور 
العســـكري الأمريكـــي )ولا الحضـــور الدبلوماســـي( في الشـــرق الأوســـط بينمـــا تحتاج فـــي الوقت 
ــى التعامل مع روســـيا بدرجة ما، حتـــى لو كانت الغاية مـــن هذا التعامـــل تقتصر على منع  نفســـه إلـ
روســـيا مـــن تقييـــد حرية إســـرائيل في العمل في الشـــرق الأوســـط. ففي ســـوريا وأماكـــن أخرى، لا 
تنبع الاســـتراتيجية الإســـرائيلية من منافســـة القوى العظمى بل ترتكز إســـتراتيجية إســـرائيل تجاه 

روســـيا على مقتضيـــات إدارة الأزمات.

علاقة إســـرائيل بروســـيا والولايات المتحدة: تميز إسرائيل بشـــكل دقيق بين انخراطها البراغماتي 
مـــع روســـيا، التـــي لديها خلافـــات اســـتراتيجية جدية معهـــا، وتحالفها الاســـتراتيجي مـــع الولايات 
المتحـــدة. فـــي واشـــنطن، يمكن أن يكـــون هذا التمييـــز أقل وضوحًـــا، وفي بعض الأحيان قد يســـاء 
فهمه عندما تســـاعد إســـرائيل روســـيا في إبراز قوتها في الشـــرق الأوســـط - على حســـاب الولايات 
المتحدة-. إن منع ســـوء التفاهم بشـــأن هذا الوضع أمر بالغ الأهمية للعلاقة الأمريكية الإســـرائيلية، 

وخاصة مـــع إدارة جديدة فـــي البيت الأبيض.

الحاجة إلى التنســـيق بشـــأن روســـيا: يجب على الولايات المتحدة وإســـرائيل اســـتخدام علاقتهما 
الوثيقـــة لاســـتكمال ما يلزم لـــدى كل منهمـــا للتواصل مع بعضهمـــا البعض حول دور روســـيا في 
الشـــرق الأوسط وتنســـيق سياســـاتهما. هذا التنســـيق والتواصل، من خلال مجموعة عمل مشتركة 
بين الولايات المتحدة وإســـرائيل حول روســـيا في الشـــرق الأوسط، أمران حاســـمان لأن روسيا تحتل 

نفس المكانة في الإســـتراتيجية الأمريكية والإســـتراتيجية الإســـرائيلية.
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الخلاصات الرئيسية
دور روســـيا في الشـــرق الأوســـط: حتى الآن، لـــم تكن روســـيا قوية بما فيـــه الكفايـــة ولا ذات دور 
أصيـــل بمـــا يكفي في الشـــرق الأوســـط لتعطيـــل التحالف بيـــن الولايـــات المتحدة وإســـرائيل. لقد 
جعلـــت روســـيا وجودها محسوسًـــا فـــي الغالـــب في الـــدول الفاشـــلة فـــي المنطقة، وهو مؤشـــر 
واضـــح علـــى نـــوع التأثير الذي تمارســـه روســـيا. كمـــا يواجه بوتيـــن مشـــاكل متزايدة فـــي الداخل، 
ــى الخيـــارات الجيوسياســـية طويلة المدى  لكنه لن ينســـحب من الشـــرق الأوســـط. تفتقر روســـيا إلـ
التـــي تمتلكهـــا الصيـــن، لكنها أكثـــر انخراطًا فـــي المنطقـــة وتبحث باســـتمرار عن طرق لتوســـيع 
وجودها وتعظيم نفوذها. تســـعى موســـكو إلى الحصـــول على مقعد على الطاولـــة عند النظر في 
المشـــاكل الإقليميـــة الرئيســـية، وقد تكـــون على اســـتعداد للتعامل مـــع الآخرين بالمثل بسياســـة 

أكثر مســـؤولية.

الخلافـــات الأمريكية الإســـرائيلية فـــي النظرة إلى روســـيا: تمثل روســـيا تحديًـــا ذا أولوية قصوى 
فـــي الأمن القومي لإســـرائيل. تفـــرض روســـيا مجموعة مـــن المخـــاوف العملياتية والاســـتراتيجية 
على إســـرائيل بســـبب العائـــق المحتمل أمام حرية إســـرائيل للقيـــام بعمليات في ســـوريا وعلاقات 
موســـكو الاســـتراتيجية وتعاونها مع إيران. ســـمح التواصل مع روسيا لإســـرائيل بإنجازات في مجال 
إضعـــاف القـــدرات العســـكرية الإيرانية وترســـيخها في ســـوريا، فـــي مقابل تعطيل روســـي محدود 

ــى الحفاظ علـــى انخراطها مع روســـيا لتأمين هـــذه الأهداف. لعملياتهـــا. لـــذا تحتاج إســـرائيل إلـ

مخاوف الولايات المتحدة بشـــأن روســـيا: لـــدى الولايات المتحـــدة مخاوف محلية وعالمية بشـــأن 
روســـيا، متجذرة في تدخل روســـيا وهجماتها على السياســـة الداخلية للولايات المتحدة، وتدخلاتها 
الإلكترونيـــة، وأعمالها المســـتمرة المزعزعة للاســـتقرار في أوروبـــا، والعدوان علـــى جيرانها. تنظر 
واشـــنطن بشـــكل متزايد إلى روســـيا كمنافـــس عالمي، بمـــا في ذلك في الشـــرق الأوســـط الكبير، 
ــي بعـــد الحرب البـــاردة الـــذي كان لـــه فائدة كبيـــرة للمصالـــح الوطنيـــة للولايات  وبالنظـــام الدولـ

المتحدة.

وجود الصين في الشـــرق الأوســـط: تعمل الصين بلمســـة خفيفة في الشرق الأوســـط، لكن الوجود 
الصينـــي عامل ربما حاســـم على المـــدى الطويل. وبســـبب الشـــراكة المتنامية بين الصين وروســـيا 
ــى التعامل  واســـتمرار الوجـــود الأمريكـــي الواســـع النطاق في المنطقة، يحتاج الشـــرق الأوســـط إلـ
معـــه على أنه مـــكان للتنافـــس الإقليمـــي المكثف ومنافســـة القـــوى العظمى. لا يمكـــن للحوار 
الأمريكي الإســـرائيلي حول الشـــرق الأوســـط أن يقتصر على الشـــرق الأوســـط. يجب أن يشمل أيضاً 

الأجنـــدات العالميـــة لكل من روســـيا والصين.

المناقشـــات الأمريكية الإســـرائيلية بشـــأن روســـيا: ستســـتفيد الولايـــات المتحدة وإســـرائيل من 
إضفاء الطابع الرســـمي على مناقشـــاتهما بشأن روســـيا في الشرق الأوســـط. يمكنهم القيام بذلك 
مـــن خـــال مجموعة عمل مخصصة لا تركز فقـــط على إدارة الأزمات اليومية ولكن أيضًا في الأســـئلة 

الاســـتراتيجية الأساســـية، والتي هي في الوقت نفســـه إقليمية وعالميـــة بطبيعتها.
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مركز إدراك للدراسات والاستشارات

مؤسســـة دراســـات واستشـــارات مســـتقلة، تأسســـت في ســـورية/حلب، عـــام 2014 م، 
يُعنى المركز بالدراســـات واستشـــراف المستقبل في منطقة الشـــرق الأوسط، ويعطي 
اهتمامـــاً خاصـــاً بالقضية الســـورية، وتطورات الأحـــداث فيها، وكل مـــا يرتبط بذلك من 

أوضاع ســـورية وعربيـــة ودولية.

يهتـــم المركـــز ببـــث الوعي محليـــاً وإقليميـــاً ودوليـــاً حول واقـــع الأحداث في الشـــرق 
الأوســـط وســـورية على وجه الخصوص، ويحرص علـــى إمداد أصحاب القـــرار والمعنيين 
بالمـــواد المعرفية بمختلف أشـــكالها التي تعينهـــم على اتخاذ القرار المناســـب، وفي 
هـــذا الاطار فإن المركـــز يعتبر أن من مهماته الأساســـية بناء قاعدة معلومات شـــاملة 
وفـــق الطـــرق والأســـاليب العلميـــة والتقنيـــة الحديثة، ووضعهـــا في خدمـــة الباحثين 

ومتخـــذي القرار.

يعمل المركز مـــع نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين لإصدار الدراســـات والأبحاث 
العلمية والتقاريـــر، ملتزماً بالمنهجية العلمية والموضوعية.
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